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حنين الحاتم

كل عام وانتفاضة اكتوبر متجددة

نســتقبل ذكــرى انتفاضــة تشــرين العظيمــة  
ونســتذكر دور المــراةٔ فــي هــذه الانتفاضة 
مــع رفيقهــا الرجــل ، التــي تركــت بصمــة  
قــوة وتفاعــل مــع الانتفاضــة. فــي الوقــت 
الــذي يشــهد فيــه العــراق ومنــذ 17 عــام 
ــه تدهــور اقتصــادي  فراغــاً سياســياً يرفق
بســبب  الفقــر،  رقعــة  واتســاع  وامنــي 
ــة،  ــية الطائفي ــلطة السياس ــات الس ممارس
و كذلــك الهجــوم المســتمر بيــن فتــرة 
ــى المــراةٔ و مســتحقاتها مــن  واخــرى عل
خــال محــاولات لتشــريع قوانيــن تجعــل 
للرجــل،  وعبــدة  جاريــة  المــراةٔ  مــن 
او مــن خــال ســلب انجــازات المــرأة 
بالهجــوم  حقوقهــا  ســلب  طريــق  عــن 
ــنة  ــن الاحــوال الشــخصية لس ــى قواني عل
ــا. ــاً م ــراةٔ نوع ــت الم ــي انصف 1959الت

ــود  ــت لعق ــراةٔ ان يخف ــدور الم ــن ل ــم يك ل
مــن الزمــن وفــي فتــرات متقطعــة  لــولا 
التدخــل الســافر والجائــر من قبل مشــوهي 
المــراةٔ  فــي  يــرون  لا  ممــن  الحيــاة، 
انســانا مســتقا لا يختلــف عــن اقرانــه 
فــي الحقــوق والواجبــات، ومحاولاتهــم 
ــاد المــراةٔ. ــي قمــع و اضطه المســتمرة ف
لانتفاضــة  الاولــى  الذكــرى  بمناســبة 
تشــرين، يتــم تــداول الســؤال عــن إمكانيــة  
ــع  ــي المجتم ــراةٔ ف ــاء دور الم ــادة احي إع
مجريــات  فــي  نشــاطها  غــرار  علــى 
احــداث انتفاضــة تشــرين، ومــا تركتــه 
مــن اثــر وتغييــر ملمــوس علــى ارض 
الواقــع مــا يثبــت قدرتهــا علــى قيــادة 
ــم.  ــى مســتوى العال الأنشــطة النســوية عل
لقــد اصبحــت المــراةٔ اكثــر إيمانــا بقدرتهــا 
علــى كســر التابوهــات الاجتماعيــة التــي 
ــان كســرها ضــرب  ــرى ب كان البعــض ي
قــوة  اكثــر  اصبحــت  و  الخيــال.  مــن 
وشــجاعة علــى المطالبــة بحقوقهــا وكذلــك 
ــال منهــا فــي  ــذي كان ين ــان المجتمــع ال ف

بعــض الأحيــان ويســتهين بقدراتهــا، يرفع 
الان لهــا القبعــة احترامــا و تقديــرا، وقــد 
ــتأخذ  ــراةٔ س ــدا ان الم ــع جي ادرك المجتم
ومجتمعيــا،  قانونيــا  حقوقهــا  كامــل 
عبــر ثوراتهــا، ثــورة علــى الســلطات 
القمعيــة  وثــورة علــى الأعــراف والتقاليــد 

الرجعيــة. 
امــا عــن نشــاطها المتميــز فقــد كانــت 
المــراةٔ واعيــة وقويــة، تســتطيع الوقــوف 
ــادة،  ــى القي ــدرة عل ــم ولهــا الق بوجــه الظل
بالاحتجاجــات،  فعــال  دور  لهــا  كان  اذ 
نجدهــا تســاند الرجــل وتزيــد مــن حماســه 
واصــراره، الكثيــر مــن الرجــال حيــن 
وجــدوا المــراةٔ الــى جانبهــم فــي المطالبــة 
بالحقــوق، ادركــوا أهميــة القضيــة وزادت 

ــا.  ــم به ثقته
وعــن الأثــر الــذي تركتــه مشــاركة المــراةٔ 
فــي ثــورة تشــرين، حيــث خرجــت اعــداد 
ــرة مــن النســوة  للتظاهــر، وغيرهــن  كبي
منازلهــن  فــي  مازلــن  كــن  الكثيــرات 
بفعــل القيــود الاجتماعيــة. رغــم كل هــذه 
اصٔبحــت المــراةٔ بفعــل الثــورة اكثــر قــدرة 
علــى كســر الاغــال والتحــرر منهــا. هــذه 
هــي الانتفاضــة التــي نســتذكرها كل يــوم 
وليــس كل عــام. شــهر تشــرين شــهر 
الوعــي وشــهر الحريــة، شــهر تشــرين 
ــوة. الانتفاضــة  ــاة و الق ــل والحي ــو الام ه

التــي قــام بهــا نســاءنا وشــبابنا وحتــى 
ــق  ــة الح ــل كلم ــن اج ــم م ــا جميعه اطفالن

ــش بســام.  ــة والعي ــن اجــل الحري وم
ان شــهر تشــرين جعــل النســاء تكســر 
القيــود وتكســر الحاجــز الــذي صنعتــه 

الســلطة باســم الديــن وباســم العــرف 
المجتمــع   فــي  المنتــج  وابــراز دورهــا 
كزوجــة  البيــت  فــي  وليــس  وداخلــه، 

فقــط للأطفــال  ومربيــة 
ان مشــاركة المــراة فــي انتفاضــة تشــرين 
قد كســرت كل هذه القيود وكل المســميات 
التــي ســيطرت علــى هــذا المجتمــع. فــي 
ــة و  ــراةٔ الفنان ــا الم ــه رائن ــذه الانتفاض ه
ــة  ــعفة والطالب ــة والمُس ــقة والمنظِّم المنِسِّ
مــن  وضحــت  و  تهتــف  مــن  ورائنــا 
ــت او  ــن اعتقل ــن م ــر، و منه ــل التغيي اج
ــاة تليــق  اختطفــت او قتلــت مــن اجــل حي

ــن م ــا، ومنه بجيله
 ومــن اجــل حيــاة امنــة تخلــو مــن القتــل 
والترهيــب والرعــب المحــاط بِنـَـا منــذ 

ــنين.  س
تحيــة مــن القلــب لــكل النســاء التي رســمن 
صــورة مغايــرة عبــر مشــاركتهن الفعالــة 

مــن اجــل المطالبــة بحيــاة حــرة كريمــة

في ذكرى انتفاضة تشرين
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فــي مثــل هــذا اليــوم وقبــل عــام مــن الان 1 /2019/10 حطــم الشــعب كل الخطــوط الحمــراء 
ــاكات  ــا لشــتى الأنته ــرض فيه ــآ، تع ــد 17 عام ــه بع ــروؤس وخــرج عــن صمت ــان ال وتيج
نعــود اليــوم فــي هــذه الذكــرى لنعلــن لــكل احــرار العالــم بأننــا ماضــون فــي الطريــق نحــو 

الحريــة والخــاص مــن شــلة اللصــوص والقتلــة.

ــاة المــرأة اليــوم بشــكل كبيــر  تختلــف حي
قليلــة  عقــود  قبــل  عليــه  كانــت  عمــا 
النظــام  مجتمــع  كان  فعندمــا  مضــت، 
المشــاعي البدائــي كانــت تتحقــق وســائل 
العيــش الضروريــة بواســطة أدوات انتاج 
ــة  ــة الجماعي ــاس الملكي ــى اس ــة، عل بدائي
الجماعــي  والعمــل  الانتــاج  لوســائل 
ــت  ــات كان ــاوي للمنتوج ــع المتس والتوزي
المــرأة هــي محــور المجتمــع. وقــد وُجــد 
النظــام الأمومــي بيــن جميــع الشــعوب 
بــا اســتثناء انــذاك حيــث لــم يكــن الزواج 
القديمــة  المجتمعــات  فــي  والعاقــات 
محكومــاً بقوانيــن وضوابــط كمــا الان. 
ــولاً،  ــرأة مقب ــدد الأزواج للم ــد كان تع فق
وبســبب ذلــك لــم يكــن ممكنــاً معرفــة والــد 
ــا الأم فهــي معروفــةٌ دائمــاً.  الأطفــال، أمّ
ــذا كان الأولاد ينســبون لــلأم ويعُرَفــون  ل
بإســم أمُّهــم وعشــيرتها لا أبيهــم، ومــا 
يترتـّـب علــى ذلــك مــن حقــوق اجتماعيــة 
واقتصاديــة كالميــراث، حيــث كان الأبنــاء 
بقيــة  مــع  بالتســاوي  أمّهاتهــم  يرثــون 
إخوتهــم وكان لــام ســلطة علــى الرجــال 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، لكونها المســؤولة 
الأولــى عــن حيــاة الأطفــال وتأميــن سُــبل 
العيــش لهــم، مــن خــال العمــل الــذي 
ــد المصــدر الرئيســي  ــه يع ــوم ب ــت تق كان
الحيوانــات  وتربيــة  كالزراعــة  للغــذاء 
كمــا هــي التــي اكتشــفت النــار والزراعــة 
الصيــد  مجتمــع  مــن  الإنســان  ونقلــت 
والالتقــاط الــى مجتمــع الانتــاج. وهــي 
ــع  ــال جم ــن خ ــة م ــفت الادوي ــي كش الت

الاعشــاب الصالحــة للشــرب.
ان حالــة الاســتبداد والتبعيــة والخنــوع 
لــم تكــن مــن خصائــص المــرأة، بــل هــي 
صفــات الحقــت بهــا بشــكل ممنهــج نتيجــة 
تطــور نشــاط الرجــل عند ضهــور الملكية 

الخاصــة. وهــي الملكيــة العبوديــة مكنــت 
فتركــزت  الثــروة  مراكمــة  مــن  اقليــة 
ــة  ــل المرتب ــه يحت ــا جعل ــد الرجــل، مم بي
المرتبــة  الــى  المــرأة  ويزيــح  الاولــى 
الثانيــة، حيــث فقــدت نشــاطها الاجتماعــي 
ــه  ــت مجــرد خادمــة خاصــة لفائدت وتحول
ولخدمتــه. تلــك المرحلــة مازالت مســتمرة 
فالملكيــة الخاصــة عملــت علــى انتــاج 
ــا  ــر هياكله ــاء عب ــاد النس ــادة اضطه واع
والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

والايدلوجيــة.
وبهــذه الصــورة اقصيــت المــراة عــن 
ــدة  ــى عب ــت ال ــي وتحول ــاج الجماع الانت
ــح  ــي واصب ــق الاموم ــقط الح ــت وس للبي
قــال  وكمــا  لابــاء.  ينســبون  الابنــاء 
انجلــس “ان اســقاط الحــق الامومــي كان 
هزيمــة تاريخيــة لهــا فاخــذ الــزوج دفــة 
القيــادة فــي البيــت وحرمــت الام مــن 

وغــدت  واســتذلت  المشــرف  مركزهــا 
اداة  وامســت  زوجهــا  رغائــب  عبــدة  

الاولاد«.  لإنتــاج  بســيطة 
يســقط  أن  التاريخــي  التطــوّر  اقتضــى 
النظــام الأمومــي ويحــل محلـّـه نظيــره 
الأبــوي، وتشــكلت العائلــة البطريركيــة 
التــي قمعــت المــراة وربطــت مفاهيــم 
»الشــرف والعفــة والخيانــة الزوجيــة« 
دون  المــرأة  بســلوك  تبلــورت  التــي 

الرجــل.
أمّــا اليــوم، فنحــن لا نريــدُ مجتمعــاتِ 
أبويـّـة  ولا أموميــة، نحــن نطُالب ونســعى 
ــد  ــث لا توج ــاواة، حي ــع المس ــو مجتم نح
كان،  أيـّـاً  هيمنــة لجنــس علــى الآخــر 
ــاء.  ــية بســام ورخ ــش سواس ــكلُّ يعي وال

اسيل رماححول المرأة الاصل والمجتمع الامومي


